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 لهزيل ا

 

 والأمل ملبد ل يود..   مكتود  نينالأ     

ــر     مســـتفزة قالعـــة القطـــار محطـــةو   الإســـفلبلأ الطريـــلأ  ع  ـــ الهـــزيلتين ســـاقيه يجـ

  شــريرة حيــة يــراه ؛الطريــلأ لهــ ا مقيتــة صــورة ارتســمر  دخيلتــه فــي.. خــرالآ  طــر ال عنــد

 أنكنــا يــئن  ى القــو  مل الــش الوجــه ممتقــع الح ايــة فــي ليصــل  ن ايــة بــل تبــدو  تتمطــى  ى تتلــو 

 قطـــــار لكســـــتقلوا الظـــــرو ؛ غصـــــبل م مـــــن لأذان يصـــــل فـــــل يخنقـــــه؛ أن يجاهـــــد  خافتـــــا

 .. السادسة

 غيمـــــات خلـــــف مـــــن الـــــدنيا تنـــــاو   تتـــــدلل  أنف ـــــ -الشـــــرق   أق ـــــ  فـــــي- والشـــــمن    

 يمةمش ــ مــن لينســ ن يجاهــد  الصــ ر يســتجدي الوليــد والصــبا . ى وتتــوار  تطــل  شــتوية

 المرتعــد الــواهن محيــاه  تــزين  دافئــة  اب ســامة  ي زلهــا   الأشــعة  بــواةير  يتصــيد   معتمة  ليلة

 ..ال رد  لفحات  من

 فــي اس شــعرها لطالمــا قدســية ويشــر   ســكينةال   تــش  حادا سعاله  فيأتي   يسعل   

 البيـــوت أمـــاد المضـــجعة  نفســـها حـــول  الملتفـــة الكـــلب أعنـــاق تشـــروض .قريتـــه صـــباحات

 وينقشــــــع  النوبــــــة تخــــــف ريةمــــــا يقــــــف. الطريــــــلأ حــــــوا  ع ــــــي المتنــــــا رة ل الكــــــةالم اللبنيــــــة

 نفســــــه يجــــــرب. .الرقيــــــلأ جلــــــده خلــــــف المةــــــارة رقبتــــــه عــــــروق وتســــــتكين  وجهــــــه احتقــــــان

ــا الأنفـــاس التقـــال فـــي مجـــددا ــباه يتـــ ةر. الحـــ ر ملتمسـ  لا افتي ـــ الجســـد  ـــان حينمـــا صـ

 ســـــيال النســـــمات الآن ..أةمامهـــــا مــــن البكـــــر النســـــمات يلـــــتقط  ــــان حيح ـــــا  ل ـــــ لأء يعبــــأ

  داخلــه طــريق  بــال ز  ف شــعره الســعال؛ نوبــات تســتفز  وخليــاه أن,ــجته تمــزق   تح شــه

 ..أر انهب  ين شر  وبالتصد 

 فــــــي يــــــدق ألــــــم مــــــن فيــــــئن الترحـــــال؛ أعيــــــاه مســــــافر بنظــــــرة  الممتــــــد الطريــــــلأ يرمـــــلأ   

  نقعمس ــــ وجســــده الأربعـــين فــــي زال مـــا. الجــــر يعــــاود  ..الظهـــر أســــفل أشـــده  ع  ــــ  عظامـــه
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 زوجتــه ..وقــر مســألة. الم ــادرة وشــش  ع  ــ  أنه  -لحظة  يفارقه  لا-  إحساس  لديه.  أمراض

 . .الإحساس  نفن  الد  

 قالر بكنما يستعد للرحيل:    

  ..الليل طوال  تداهمش  والنوبة..  ال رودة  شديد  الجو    

 ..صمتر    

 ..وجل  من  يعتر  ا ما يعلم    

 طفليـــــه ســـــكينة  إلـ ــــ المكتحلتـــــين عين  ـــــا نمـ ــــ المح مـــــرة الشـــــفقة ســـــهاد مـــــن   ـــــرب    

 .النود في  ي طان نيالل 

  يجض أن أعمل..    

 تم بل صوت..تم    

 وموجـــة  والشـــرايين الأوردة فـــي تـــدفقها دبكـــض يس شـــعر  الشـــحن تعـــاود  مـــا طاقـــة   

 ..وي ادر يلةمهما.  عيناه  ت ا ت رق    تتولد  التحدي  من

 المتصــلبة المكــدودة خلياه   يقابله  مقعد  أول    ع   يل الش   عناء  لعد  المحطة  يصل   

 اســت زفر ممــنية محاولــة مــن  الفشــل يعقــض  ال ي  الارتيا   ذلش  يعتريه   وترتخي  ى تل او 

 يــد مــد رحــيم ةصــديلأ للمقعــد ممتنــا الهزيــل  المــ يل  جســده   ان  وله ا   والجسد  الرو 

 .المساعدة

 لا ليــــل ملــــر  معتراــــة تزعــــلأ  أعشاشــــها ت ــــادر طيــــور  صــــيحاتفــــي المكــــان  تنــــدلع   

 شـــــمن مـــــن تكابـــــده مـــــا  ع  ـــــ الأبديـــــة تشـــــهد  ســـــ يله حـــــال  إل ـــــ ويـــــ هض ينقشـــــع أن يريـــــد

 يصم أذنيه.. يكتفي بما به من ضجي  وصرا ..  ..المراوغة ال زقة اءالشت

 ين ل ــالوالظلمــة  فالمــباب خاوبــا؛ بصــره فيرتــد  القطــار يــأتي حيــ  شــمالا ينظــر   

 مـــا فنـــادر  ســـواه الرصـــيف  ع  ـــ أحـــد ولا. الرؤيـــة معـــالم انيحجب ـــ مرهـــلأ تحـــد فـــي اتكا ف ـــ

 ت شـــي امـــرأة أراـــكته فتفتـــر  المقابـــل الرصـــيف أمـــا  المبكـــر الوقـــر هـــ ا فـــي رفيـــلأ يجـــد
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ــ ن فـــي يتـــاجرون ممـــن الســـواد  ــها مـــن تبـــدو  والســـمن الجـ ــي أن ـــا أغرااـ  لســـوق  الطريـــلأ فـ

 يتــأخر أن جديــدا يكــن لــم.. أشــياء مــن المــتخم الإنــاء بــه يمت ــئ مــا لبيــع المجــاورة؛ البلــدة

 لإغفـــاءة اس ســـلم مـــا وســـرعان  الجنـــوب وقطـــار الشـــمال قطـــار ؛الموعـــد عـــن القطـــاران

 ..  المح ش  الجسد فراها

ــه    ــد.. مـــن غفوتـــه ين بـ ــدل المـــرأة يجـ ــع الرصـــيف مـــن  تتـ ــز بجســـدها المرتفـ   إل ـــ المكت ـ

 .  القمبان بين الهواء  أسقطها  قن حواية   لتحمر الأرض؛

 ..م زعجا المرأة  يح ر   القادد لقطارا  صوت  فتانيالره  أذناه  تلتقط   

   تكـــان وخـــو  هلـــع يخترقهـــاو   المتزايـــد الضـــجي   ف  اجمهـــا الســـمع؛ المـــرأة ترهـــف   

 يخفـــــلأ. للرصـــــيف الصـــــعود  تحـــــاول  مرتعبـــــة. الأعصـــــاب أوتـــــار ويشـــــدان الجـــــأ  رباطـــــة

 للمحاولــــة قلبــــه يخفــــلأ. الممت ــــئ الجســــد رفــــع فــــي الموقــــف بفجاويــــة ناالممــــطرب هــــااذراع

 . الموقف  خطورة  -الوهن لحظات سبات  من  المنتفي-  عقله  ويس شعر الفاشلة

 يــــدقلأ.. الطريــــلأ فــــي القطــــارين أي يــــدري  ولا  الممتــــدين الرصــــيفين حبكســــة المــــرأة    

 وهــو خاوبــا مجــددا بصــره يرتــد  المــبابية ال للــة أغــوار لســ ر الاتجــاهين ةــل فــي النظــر

 ..حسير

 عمــــــلته تتصـــــلض.. تينالمكت ــــــز   ـــــا ف ة امـ ــــت  ت شــــــ    هيـ ــــيد يمــــــد  قوتـــــه يســـــتجمع   

 تــــرابط فيــــه يخ  ــــل دالجس ــــ بةقــــل يشــــعر  مخابئ ــــا مــــن رقبتــــه عــــروق ت نــــافر  المــــامرة

.. أنملــــة قيــــد الضــــ م الجســــد يتحــــرا ولا  المكابــــدة وطــــأة مــــن تفــــر تكــــاد  وبروحــــه  بنكتــــه

 غيــر فــي ســعالال نوبــة وتداهمــه  المــرة هــ ه موجــع أنــين فــي جســده يتراخــ  ..يفشــل وأخيــرا

 ..ل اوق

 يصــفر.. ى حيــر  المــرأة تقــف.. أمتــار لعد  ع   القطار  و أن  فيبدو   الضجي    يقترب    

ــارالق  ــي الصـــــوت صـــــدى يلعـــــن.. طـــ ــا  نفســـــه قـــــرارة فـــ ــه لمـــ ــين التبـــــاس مـــــن يحد ـــ  الأصـــــل بـــ

 يشــــــــعر.. يفشــــــــل.. عروقــــــــه ت نــــــــافر.. عمــــــــلته تتصــــــــلض.. مجــــــــددا هيـــ ـــــيد يمــــــــد.. والزيــــــــف

ــالتقزد.. بالمـــآلة ــأ.. الهـــدير ويعلـــو.. بـ   الطريـــلأ فـــي القطـــارين ةـــل أن فكـــرة تداهمـــه ةفجـ

 ..فيه ريض لا  المرأة  أجل انل اء  وأن
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 لا.. يرهقــهو  يســتفزه إلحــا  فــي باقيــة زالر ما  ي تلعها  يبصقها  حلقه  تمي  ارةالمر     

  بالــ نض الإحســاس مــن  ــافي فاوي لديه  حياته عليه ين ه  ما  ولا   فشلة  ذنض  يحتمل

 ..  المزيد يريد ولا

 ..يفشل..  يتصلض..  يده  مدي    

 ..غيره أمامها  لكن للنجاة  وا ي  ةخيط إليه  تنظر فزعة    

 ..اجري : ت ا  ف  ت    

 بـــر  إل ـــ وتصـــل  الرصـــيفين حصـــار مـــن نجـــر لربمـــا  جـــرت لـــو أن ـــا بالـــه فـــي يخطـــر    

 ويظهــر.. شــ لأء  ــل هــيمن ع ــ  المتنــامي الضــجي   فقــط  تســتجض  لــم  المــرأة  أن  بيــد   الأمان

 .. لا يحتمل.. يسقط..الوقر  ذات في  الاتجاهين  ةل  من  مانقاد   القطاران

 جمـــو  حولـــه ومـــن  المتصـــ ض عرقـــه تجفـــف رأســـه  ع  ـــ المـــرأة يجـــد  وعيـــه يســـترد     

.. وهزالــه لمــعفه منــه القصــا  يب ــون  القطــارات  صــرع   وأن   الآخــرة  أن ا  يظن..  الناس

.. إحــداها ي تلــع.. هدوــةالم الحبــات عــن بحةــا تلقاويــة فــي يــده يمــد.. الســعال نوبــة تداهمــه

 ..الحياة  قيد   ع  زال ما أنه نبأته  حلقه في  ترةل ا البلأ  المرارة

 :  تجيض المرأةينظر م ساول..        

 العمــــــر فــــــي زال مــــــا.. لســــــوء نيالقطــــــار  مــــــن نلأ أييمسـ ـــــ فلــــــم  المنتصــــــف التزمــــــر     

  ..بقية

 فـــي يشــرق  أمــلو   محيــاه تلــون  ع بــة اب ســامة  قريتــه اتجــاه فــي قدميــه جــر يعــاود     

ــا  نفســــــه ــتاء شــــــمن أخيــــــرا أشــــــرقر ةمــــ ــا ولونــــــر  المتباطئــــــة الشــــ ــالنور  الســــــماء محيــــ  بــــ

 ..د ءوال




